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تشكـــل ســـياسة “التـــوجّه شرقًـــا”، الـــتي تنتهجهـــا طهـــران، انعكاسًـــا لموقعهـــا الجيوســـياسي وســـعيها
للتموضــع ضمــن المعســكر الــشرقي الــذي يضــمّ الصين وروســيا ودول آســيا الوســطى، وتمثــل تحــديًا
استراتيجيًـا مبـاشرًا للولايـات المتحـدة؛ إذ إنهـا، مـن جهـة، تهـدد المصالـح الأمريكيـة في الـشرق الأوسـط،
ومن جهة أخرى، تُسهم في إعادة تشكيل النظام العالمي نحو ثنائية قطبية جديدة تُضعف الهيمنة

الأمريكية التي ترسّخت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

لكن ما هي سياسة “التوجه شرقًا”؟ كيف تشكلّت، وما أبرز محدداتها؟ وكيف قرأت واشنطن هذا
التحــوّل؟ يحــاول هــذا المقــال الإجابــة عــن هــذه الأســئلة، واســتعراض أبعــاد هــذه المقاربــة الإيرانيــة في

سياق صراع النفوذ العالمي.

وذلك ضمن ملف “ذاكرة العداء”، حيث نتتبّع مسار العلاقة المتقلّبة بين طهران وواشنطن، وكيف
تحــوّل العــداء إلى مرجعيــة ناظمــة للســياسات الأمريكيــة في الــشرق الأوســط، تُســتخدم لتبريــر ســباق
التســلّح وبنــاء التحالفــات وفــرض العقوبــات، كمــا نحــاول تقــديم قــراءة اســتشرافية لمســتقبل هــذه

العلاقة في ضوء التحوّلات الإقليمية والدولية المتسارعة.
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استراتيجيات البقاء
يــر بــدأت إيــران رحلتهــا، عقــب ثــورة الخميــني، تحــت شعــار “لا شرقيــة ولا غربيــة”، رغبــةً في التفــرد بتقر
المصير، وبما يعكس الطموحات القيادية لإيران في المنطقة، بعيدًا عن إملاءات القوى العالمية الكبرى؛
غير أنها سرعان ما أدركت صعوبة السباحة منفردة في نظام عالمي قائم على الاستقطاب وتهميش

المنفردين.

تشير سياسة “التوجّه شرقًا” عمومًا إلى استراتيجية في السياسة الخارجية تستند إلى توثيق العلاقات
الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية مع دول الشرق، وعلى رأسها الصين وروسيا، بوصفهما تقفان
على الضفة المقابلة للولايات المتحدة وأوروبا الغربية، ويهدف هذا التوجّه إلى توسيع آفاق العلاقات
والتحالفـات الدوليـة مـن جهـة، وتخفيـف وطـأة تبعيـة طهـران واعتماديتهـا علـى الغـرب، وعلـى رأسـه

واشنطن، من جهة أخرى.

بدأت سياسة “التوجّه شرقًا” تتبلور في تسعينيات القرن الماضي، بعد أن
خرجت طهران منهكة القوى من حرب الخليج الأولى، وبدأت طلائع حملة

جديدة لتشكيل الشرق الأوسط تتزايد، مع اعتمادها على الأذ والميليشيات
لرسم حدود النفوذ

طـــوّرت طهـــران هـــذه الســـياسة باتجـــاهين متشـــابكين؛ فمـــن ناحيـــة، تُعـــدّ الشراكـــات العســـكرية
والاقتصادية التي تعقدها مع المناوئين التقليديين للولايات المتحدة تحديًا لسلطة الأخيرة ونفوذها في
المنطقة، وهو ما يتوافق مع شعار نظام الخميني بمعاداة أمريكا ووجودها في البلاد، وانفصال المرشد
عن سياسة الشاه الذي أطاحت به ثورة ، والتي قامت واستمدت شرعيتها من الانسلاخ عن

موروثه الموالي للغرب.

من ناحية أخرى، دفعت الظروف التي خلقتها واشنطن من عقوبات وسياسات خانقة، طهران إلى
البحـث عـن بـدائل ومنـافذ للحفـاظ علـى وجودهـا وقـدرتها علـى الصـمود في وجـه الحصـار الأمريـكي
كثر الحكومات الإيرانية تعنتًا، ظلّت يد طهران ممدودة لواشنطن بصورة أو المتصاعد، وحتى في ظل أ
ل لمسار العقوبات، دفع بطهران دفعًا نحو بأخرى؛ إلا أن موقف الأخيرة الرافض لأي تقارب، والمفض

الشرق.

وقد بدأت سياسة “التوجّه شرقًا” تتبلور في تسعينيات القرن الماضي، بعد أن خرجت طهران منهكة
القــوى مــن حــرب الخليــج الأولى، وبــدأت طلائــع حملــة جديــدة لتشكيــل الــشرق الأوســط تتزايــد، مــع
اعتمادهـا علـى الأذ والميليشيـات لرسـم حـدود النفـوذ، فطهـران الفارسـية، ذات الغالبيـة الشيعيـة،
والرازحة تحت عقوبات أمريكية متجددة، كانت تعاني من عزلة متفاقمة في وسط عربي سنيّ تحكمه

واشنطن إلى حدّ بعيد.



ية الخارجة من أتون الحرب مع العراق وبطموح تحويل إيران إلى “يابان إسلامية”، بحثت الجمهور
عــن أســواق لنفطهــا وساحــات جديــدة للاســتثمار والتطــوير التكنولــوجي، ورأت في دول شرق ووســط

آسيا، ودول الاتحاد السوفيتي المستقلة حديثًا، فرصةً تاريخية.

كثر من ورغم ذلك، لم يتعد شعار “التوجّه شرقًا” في بداياته كونه تكتيكًا في طور التجريب والصياغة، أ
ــادئ الأمــر، أهمهــا التــوجه ــة؛ إذ حــالت عوامــل كثــيرة دون فــاعليته في ب ــة وازن ــونه ســياسة خارجي ك
الأيديولوجي لطهران، والتأثير الكبير لواشنطن على دول آسيا، بالإضافة إلى وجود خصوم شرقيين
لإيــران، كتركيــا والســعودية، اللتين تربطهمــا علاقــات هامــة بــدول شرق ووســط آســيا، مــا حــال دون

استفراد طهران بالشراكة معها.

إن تعنّت واشنطن ورفضها ليد طهران الممدودة أضعف من يُعرفون
بالإصلاحيين والمعتدلين، الذين كانوا يأملون في الانفتاح عليها، وقوّى، على

حسابهم، الأطراف المتشددة في عدائها للولايات المتحدة

أمـــا بالنســـبة للاتحـــاد الســـوفيتي، فقـــد تبلـــورت فكـــرة التعـــاون معـــه مبكـــرًا، رغـــم الامتعـــاض مـــن
الأيديولوجية الماركسية والتدخلات السوفيتية في أفغانستان؛ فقد ألمح المرشد، منذ تولّيه الحكم عقب
الثــورة، حين التقــى المبعــوث الســوفيتي إلى طهــران في فبراير/شبــاط ، إلى إمكانيــة التعــاون بين
البلدين، حيث أشار إلى رغبة طهران في تعميق التفاهم والتعاون السياسي والاقتصادي مع الاتحاد

ين”. السوفيتي على قاعدة من الاحترام المتبادل، واصفًا إياه وروسيا من بعده بأنهما “أقل الشرّ

ــا في تســليح كــل مــن بغــداد ــان حــرب الخليــج الأولى، دورًا مزدوجً وقــد لعــب الاتحــاد الســوفيتي، إب
وطهران؛ إلا أن ما طرحه ميخائيل غورباتشوف، في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، من “إطار فكري
جديد” للانفتاح في السياسة الخارجية والتقارب مع المختلفين أيديولوجيًا، منح إيران المحاصرَة وذات

كبر مع الاتحاد. الاقتصاد المحتضر فرصةً لتعاون أ

تحولات السياسة الإيرانية من نجاد إلى رئيسي
شهـدت سـياسة التـوجه شرقًـا أوجهـا في الفـترات الرئاسـية لأحمـدي نجـاد (–)، وحسـن
ــــات بين الســــياسات ــــم رئيسي (–)، ورغــــم التباين روحــــاني (–)، وإبراهي
الخارجية للإدارات الثلاث، إلا أنها تتفق في مجملها على رغبة مشتركة في توسيع وتنويع علاقات إيران
الخارجيـة، لتخفيـف أثـر العقوبـات الأمريكيـة والغربيـة والتحايـل عليهـا، وهـو مـا يعكـس هيمنـة البعـد

الاقتصادي على هذه السياسات إلى حدّ بعيد.

جاء نجاد في فترة فشلت فيها حكومات أسلافه، رفسنجاني وخاتمي، في التقارب مع الغرب وتخفيف
عقوبــاته؛ إذ إن تعنّــت واشنطــن ورفضهــا ليــد طهــران الممــدودة أضعــف مــن يُعرفــون بــالإصلاحيين
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والمعتدلين، الذين كانوا يأملون في الانفتاح عليها، وقوّى، على حسابهم، الأطراف المتشددة في عدائها
للولايات المتحدة، مما أسهم في فوز نجاد في الانتخابات آنذاك.

كمــا خشيــت طهــران، في ذلــك الــوقت، أن تلقــى مصــير العــراق، بعــد أن وصــمها جــو بــوش الابــن
بـ”محور الشر”، وأثار زوبعة دولية حول برنامجها النووي النا، فتوجّه نجاد شرقًا بحثًا عن طوق
نجاة؛ فعزّز علاقاته الاقتصادية مع الصين، وشراكاته الدفاعية مع روسيا، وأسس علاقات مع قادة
اليسار في أمريكا الجنوبية، فتقارب مع شافيز في فنزويلا، وموراليس في بوليفيا، وقوّى صلاته بالنظام

الشيوعي في كوبا.

ورغم الجهود الكبيرة التي دفعت بهذه السياسة نحو أفق أعمق، إلا أن نجاد فشل في بناء تحالف
يُعتد به فعليًا مع دول الشرق، إذ ظلّت الأخيرة متوجسة من هوية طهران وطموحاتها التوسعية،
ولم يكـــن الانضمـــام إلى مؤســـسات مثـــل منظمـــة التعـــاون الاقتصـــادي (ECO) ومنظمـــة التعـــاون
الإسلامــي (OIC) خطــوة ناجحــة في هــذا الاتجــاه؛ بــل علــى العكــس، فقــد أعــاقت هــذه العضويــات

سياسة التوجه شرقًا، نظرًا إلى علاقات أعضائها الوثيقة بواشنطن.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الإيراني حسن روحاني، أثناء حضورهم
اجتمــاع مجلــس رؤســاء دول منظمــة شنغهــاي للتعــاون (SCO) في بيشكــك، في  يونيــو/حزيران . تصــوير:

فياتشيسلاف أوسيليدكو / وكالة فرانس برس

أما روحاني، فقد تبنىّ سياسة مختلفة، ساعيًا إلى تحقيق توازن دقيق بين الشرق والغرب، وقد آتت
هذه السياسة ثمارها بتوقيع الاتفاق النووي مع واشنطن ودول أوروبا، ورفع العقوبات عن طهران

https://www.dohainstitute.org/en/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/why-has-iran-looking-east-policy-failed.pdf
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يز العلاقات مع بكين وموسكو، فخلال عهده، بشكل كبير عام ، وفي الوقت ذاته، توسيع وتعز
،(AIIB) انضمت إيران إلى مبادرات آسيوية عدة، منها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

.(EAEU) والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ،(BRI) ومبادرة الحزام والطريق

لكن فترة الصعود لم تدم طويلاً؛ فمع وصول ترامب إلى الحكم وانسحابه من الاتفاق النووي عام
، عـادت طهـران إلى دوامـة العقوبـات، وتـوجس شركاؤهـا في الـشرق مـن حـدود مـا قـد يذهـب
إليه ترامب في عناده وعدائه لحلفاء طهران، خاصة بعد فرض عقوبات ثانوية على كل من يتعاون
معها، ما زاد من تعقيد المشهد، وقد دفعت سياسة “الضغط الأقصى” حكومة روحاني إلى مزيد من
يــة التعــاون يــر خــارجيته محمد جــواد ظريــف، صــاحب نظر الانغلاق تجــاه الغــرب، وهــو مــا عــبرّ عنــه وز

الآسيوي، بقوله إن مستقبل السياسة الخارجية الإيرانية يتجه كليًا إلى الشرق.

وفي نهاية ولايته، سعى روحاني إلى تأسيس علاقات قوية مع الهند، إلى جانب العلاقات التقليدية مع
يندرا مودي، ومعهما الصين وروسيا؛ ففي مايو/أيار ، وقّع روحاني ورئيس الوزراء الهندي نار
الرئيس الأفغاني أشرف غني، اتفاقًا يربط الهند بأفغانستان وآسيا الوسطى عبر إيران، وتعهدت الهند

حينها باستثمار  مليون دولار أمريكي لتطوير الممر الموعود.

أما إبراهيم رئيسي، الذي تولى الحكم عام ، فقد مثّل عودة إلى التصلب في مواجهة الغرب،
وانحاز كليًا إلى سياسة التوجه شرقًا، لا سيما في ظل رفض إدارة بايدن العودة السريعة إلى الاتفاق
النـووي، ممـا أضعـف أنصـار التقـارب مـع الغـرب في الانتخابـات، وأفسـح المجـال أمـام المتشـددين مـن

أمثال رئيسي للفوز.

ومجددًا، حاول رئيسي توسيع العلاقات إلى ما وراء آسيا وأوراسيا، باتجاه إفريقيا وأمريكا اللاتينية،
وانخــرط في شراكــات ومفاوضــات جديــة مــع روســيا والهنــد وإندونيســيا، وســعى لاقتحــام الأســواق
ــركيزه الأكــبر بقــي علــى دول الجــوار والــدول الآســيوية، حيــث عمــل علــى تحسين الإفريقيــة، إلا أن ت
العلاقات مع الرياض ودول الخليج، كما نجح في نقل طهران من صفة العضو المراقب إلى العضوية

كثر من عقد ونصف من المحاولات. الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، بعد أ

الدب الروسي: صداقة غير مأمونة
رغم أن الشرق المقصود في سياسة “التوجّه شرقًا” يتجاوز الصين وروسيا، ويطمح إلى تشكيل تكتل
قـوي مـن دول آسـيا الوسـطى، بمـا فيهـا الهنـد وبنغلاديـش، إلا أن ميزان القـوى للـدولتين الكـبريين،
الصين وروسـيا، جعـل كفـة العلاقـات تميـل باتجاههمـا في مسـاعي طهـران لمناوئـة واشنطـن والتحلـل

من ضغوطها.

تقــوم العلاقــات الإيرانية–الصينية–الروســية علــى مصــلحة مشتركــة في رفــض القيــادة الأحاديــة الــتي
تمارسـها الولايـات المتحـدة علـى النظـام العـالمي القـائم، إذ تُعـدّ ردّ فعـل جماعيًـا علـى معسـكر الضغـط
الـذي تقـوده واشنطـن ضـد بكين وموسـكو وطهـران، ورغـم اختلاف الـديناميكيات الـتي تحكـم علاقـة

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-europe-incapable-de-contourner-les-sanctions-americaines-contre-l-iran-teheran-20190404
https://www.dohainstitute.org/en/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/why-has-iran-looking-east-policy-failed.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09700161.2024.2369392
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/iran-becomes-full-member-of-shanghai-cooperation-organization/2936909
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/iran-becomes-full-member-of-shanghai-cooperation-organization/2936909


طهران بكل من بكين وموسكو، إلا أنها ترى في هاتين الدولتين ركيزة لبناء معسكر أوراسي قادر على
مجابهة الهيمنة الأمريكية والحد من سطوتها على النظام الدولي.

يًا لفترة طويلة، ورغم أن بالنسبة لموسكو، فقد ظلّ التعاون بين البلدين، في عمومه، محدودًا ورمز
اتفاقية عام  الاستراتيجية مع روسيا الخارجة من صدمة تفكك الاتحاد السوفيتي، والباحثة
عـن مـوطئ قـدمٍ لهـا في النظـام العـالمي الجديـد، شكلّـت أولى الخطـوات الرسـمية في سـياسة التـوجّه
شرقًـا، إلا أن المنحـنى التعـاوني ارتفـع نوعيًـا في عـام ، مـع ترسـيخ سـلطة الحـرس الثـوري في بنيـة
النظـام الإيـراني، وصـعود أحمـدي نجـاد إلى سـدة الرئاسـة؛ حيـث تمكـّن مـن تحويـل التـوجه شرقًـا إلى

سياسة راسخة، تتكامل مع حالة العداء القائمة للغرب وسياساته.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (يسار) يحملان وثائق موقعة خلال لقائهما
في القصر الكبير في الكرملين، بتاريخ  يناير/كانون الثاني ، في موسكو، روسيا.

مع ذلك، لم تُثمر العلاقات الروسية–الإيرانية، رغم امتدادها الزمني، عن تعاون فعلي كفيل بمدّ يد
العون لطهران في أزماتها مع واشنطن، فعلى سبيل المثال، ورغم تعهد موسكو في عام  بتزويد
طهــران بنظــام الــدفاع الجــوي S-300، إلا أنهــا عــادت وجمّــدت الصــفقة عــام  بضغــط مــن

. عنها إلا بعد توقيع الاتفاق النووي في واشنطن والأمم المتحدة، ولم تف

كذلك، ورغم مساهمة موسكو في تطوير مفاعل بوشهر بين  و، إلا أنها عارضت امتلاك

https://press.armywarcollege.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2063&context=parameters#:~:text=Russian%2DIranian%20relations%20have%20come,countries'%20cooperation.
https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/the-origins-and-foundations-of-irans-look-east-policy/
https://jamestown.org/program/moscow-is-ready-to-supply-iran-with-powerful-s-300-missiles/
https://www.armscontrol.org/act/2006-11/iran-nuclear-briefs/russia-iran-sign-deal-fuel-bushehr-reactor


طهران لأي قدرة نووية عسكرية، وحصرت التعاون في المجال المدني فقط، بل إنها شاركت بين عامي
 و في مســـاعي الضغـــط الـــدولي علـــى طهـــران، بمـــا في ذلـــك التصـــويت لصالـــح فـــرض

عقوبات أممية، وهو ما شكلّ مصدر خيبة أمل كبيرة لدى الإيرانيين.

كــــثر خطــــورة بعــــد انــــدلاع الحــــرب كــــة العســــكرية بين موســــكو وطهــــران منحــــى أ اتخــــذت الشرا
الروسية–الأوكرانية عام ، وكان عنوانها الأبرز “برنامج الطائرات المسيرّة الإيراني”، حيث أبرمت
موسـكو عـدة صـفقات مـع الحـرس الثـوري لـشراء طـائرات مسـيرة قتاليـة، مـا دفـع واشنطـن لفـرض
عقوبات جديدة، وقد أسهم موقف طهران الداعم لروسيا في الحرب بزيادة حدة التوتر مع الولايات
المتحدة، إذ امتنعت إيران عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، وحمّلت المسؤولية لحلف الناتو والولايات

المتحدة، بل وشاركت في دعم عمليات الكرملين الخاصة.

ير الكـونغرس الأمـيركي بـأن طهـران نقلـت لموسـكو مـا لا يقـل عـن ألـف طـائرة مسـيرّة وقـد أفـادت تقـار
هجومية، إضافة إلى عشرات الطائرات لأغراض أخرى، كما عقدت شراكة مع موسكو لتصنيع مئات
الطائرات المسيرّة في مصنع بجنوب شرق روسيا، مقابل حصولها على طائرات مقاتلة وأنظمة دفاع

متطورة.

وفي يناير/كانون الثاني من العام الجاري، وقعت طهران اتفاقية تعاون استراتيجية مع موسكو لتعزيز
يـة والأمـن والـدفاع، دون أن تتطـرقّ صراحـة للتعـاون التعـاون في مجـالات التكنولوجيـا والطاقـة الذر
العســكري، كمــا وقّعــت، في مايو/أيــار مــن العــام نفســه، اتفاقيــة تجــارة حــرةّ مــع الاتحــاد الاقتصــادي

الأوراسي بقيادة روسيا، تستهدف مضاعفة التبادل التجاري ليصل إلى نحو  مليار دولار أميركي.

يًـا للتعـاون ورغـم هـذه الاتفاقيـات الطموحـة، لم يشهـد التعـاون الروسي–الإيـراني تطـورًا اقتصاديًـا مواز
العسكري، وبقي محدودًا رغم التصريحات المتكررة بشأن التكاتف في وجه العقوبات الأميركية، بل إن
العلاقات الاقتصادية كانت تميل بوضوح لصالح موسكو؛ فقد بلغت صادرات روسيا إلى إيران عام
 نحــو . مليــار دولار، في حين لم تتجــاوز وارداتهــا مــن طهــران  مليونًــا، ورفضــت موســكو
فتـح أسواقهـا أمـام المنتجـات الزراعيـة الإيرانيـة، بحجـة ضعـف جودتهـا، مـا زاد مـن شعـور طهـران بـأن

العلاقة الاقتصادية استغلالية.

https://nonproliferation.org/why-russia-supported-sanctions-against-iran/
https://www.france24.com/en/live-news/20220928-iranian-drones-bring-back-fear-for-ukrainians
https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/the-origins-and-foundations-of-irans-look-east-policy/
https://www.congress.gov/crs-product/R47321#:~:text=Successive%20U.S.%20Administrations%20have%20identified,and%20ideology%20since%20its%20establishment.
https://www.facebook.com/RusEmbSingapore/posts/the-full-free-trade-agreement-between-eurasian-economic-union-eaeu-countries-and/678765221344297/#:~:text=The%20full%20free%20trade%20agreement,Mar%2020%F3%B0%9E%8B%F3%B1%9F%A0
https://www.dohainstitute.org/en/ResearchAndStudies/Pages/why-has-iran-looking-east-policy-failed.aspx


الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في موسكو. تصوير: ألكسندر نيمينوف

أما في قطاع النفط، فمن المستبعد أن تسعى موسكو لتطوير البنية النفطية الإيرانية، نظرًا إلى كونها
منافسًــا مبــاشرًا في أســواق الطاقــة، وخصوصًــا بعــد أن واجهــت موســكو صــعوبات جمّــة في تصريــف
نفطهــا بســبب العقوبــات الغربيــة بعــد حــرب أوكرانيــا، ورغــم ذلــك، وقّعــت شركــات طاقــة روســية، في

مقدمتها “غازبروم”، اتفاقيات استثمار في القطاع النفطي الإيراني بقيمة  مليار دولار.

كما تعهدت روسيا بتزويد إيران بالغاز الطبيعي بما يُقدّر بـ مليار دولار، عبر خط أنابيب يمتد من
ـــة في تطـــوير “ممـــر النقـــل ـــة، وعـــدت موســـكو بالمشارك ـــة التحتي يع البني أذربيجـــان، وضمـــن مشـــار
الشمالي–الجنوبي الدولي” (INSTC)، الذي يربط روسيا بالهند عبر إيران، دون المرور بقناة السويس،

وتطوير البنية اللوجستية في موا مثل بندر عباس وتشابهار.

ومـع ذلـك، تبقـى هـذه الوعـود مرتبطـة بـالتطورات الجيوسياسـية والضغـوط الدوليـة، وقـد لا تتجـاوز
حدود الدعم اللوجستي المحدود كما هو الحال حاليًا، ما يجعل العلاقات الروسية–الإيرانية محكومة

كثر من كونها تحالفًا استراتيجيًا عميقًا. بالحذر والتكتيك أ

الصين والولاء المحدود
دارت العلاقــة بين بكين وطهــران، في جوهرهــا، حــول الاقتصــاد وتجــارة النفــط؛ إذ ســعت بكين إلى
كـبر توسـيع حضورهـا وتأثيرهـا المـالي في الاقتصـاد الإيـراني، بصـفتها الشريـك التجـاري الأكـبر لطهـران، وأ

https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/russias-north-south-trade-corridor-with-iran-may-never-happen
https://www.reuters.com/markets/commodities/russias-planned-gas-pipeline-iran-2025-01-20/#:~:text=NEW%20PLANS,Minister%20Sergei%20Tsivilev%20as%20saying.
https://www.reuters.com/world/europe/putin-offers-iran-russian-help-after-blast-iranian-port-bandar-abbas-kremlin-2025-04-27/


مســتورد للنفــط الخــام الإيــراني، حيــث بلغــت وارداتهــا مــن النفــط الإيــراني مســتويات عاليــة خلال
السنوات القليلة الماضية، في تحد مباشر للعقوبات الأمريكية.

 ورغم انخراط الصين، إلى جانب واشنطن وموسكو، في فرض عقوبات على طهران بين عامي
و، إلا أنهــا عــادت لتُشكّــل سوقًــا ضخمــة للنفــط الإيــراني منــذ عــام ، وقــد ســعت شركــة
النفـط الوطنيـة الصـينية للاسـتثمار في عـدد مـن الحقـول الإيرانيـة، مثـل يـادآوران وآزادغـان الشماليـة،
قبــل أن تنســحب لاحقًــا مــن اتفاقيــة قُــدّرت قيمتهــا بـــ مليــارات دولار، نتيجــة للضغــوط الأمريكيــة
والعقوبـــات الغربيـــة، إلا أن بكين عـــادت إلى الســـوق الإيرانيـــة عـــبر قنـــوات خلفيـــة ووســـطاء دوليين،

لتتجاوز العقوبات من خلال تجارة غير رسمية تعتمد أساليب تضليلية وشبكات تهريب.

 وقد ازداد استيراد الصين للنفط الإيراني بشكل مطرد خلال السنوات الأربع الماضية؛ فمن نحو
ألف برميل يوميًا، بقيمة تقديرية تراوحت بين  و مليار دولار أمريكي في عام ، ارتفعت
الواردات لتبلغ ما بين . و. مليون برميل يوميًا في عام ، بقيمة تقدر بين  و مليار

دولار أمريكي.

أمــا علــى مســتوى الاســتثمار، فقــد بلغــت قيمــة الاســتثمارات الصــينية في إيــران نحــو  مليــار دولار
يـــكي في عـــام ، لكنهـــا تراجعـــت بشـــدة تحـــت وطـــأة العقوبـــات الأمريكيـــة المفروضـــة علـــى أمر
المتعــاملين مــع طهــران، لتصــل في عــام  إلى حــوالي  مليــار دولار فقــط، معظمهــا في مجــال

صادرات بكين وواردات النفط الإيراني.

الرئيس الإيراني حسن روحاني مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة عُقدت في شنغهاي، بتاريخ  مايو/أيار
. تصوير: مارك رالستون / رويترز.

يز التعاون وفي عام ، وقّعت الصين مع إيران خطة تعاون شاملة تمتد لـ عامًا، بهدف تعز
في مجــالات الاقتصــاد والتكنولوجيــا والطاقــة، وحــتى التعــاون العســكري، وقــد وعــدت هــذه الخطــة

https://www.aljazeera.com/economy/2019/10/7/iran-says-chinese-state-oil-firm-has-withdrawn-from-5bn-deal#:~:text=China's%20state%20oil%20company%20pulled%20out%20of,field%2C%20the%20Islamic%20Republic's%20oil%20minister%20said.
https://www.tehrantimes.com/news/474270/Iranian-oil-output-surges-16-in-2021-BP#:~:text=TEHRAN%20%E2%80%93%20British%20Petroleum%2C%20in%20its,than%20the%20pre%2Dpandemic%20levels.
https://www.nytimes.com/2024/10/04/business/iran-oil-sales-china.html#:~:text=China%20Buys%20Nearly%20All%20of,a%20vital%20source%20of%20funds.
https://www.theiranproject.com/en/news/153915/iran-china-trade-up-72-_from-39-54b-to-51-85b-in-2014-customs#:~:text=TEHRAN:%20Chinese%20General%20Administration%20of,billion%20by%20March%2020%2C%202015.
https://chinaglobalsouth.com/2023/04/19/iran-china-trade-topped-15-billion-last-year-report/#:~:text=Two%2Dway%20trade%20between%20China,trends%20shaping%20China%2DAfrica%20relations.


باســتثمارات صــينية تصــل إلى  مليــار دولار أمريــكي، تتركــز علــى قطاعــات النفــط وشبكــات النقــل
والبنية التحتية والتكنولوجيا والقطاع المصرفي.

على التوازي، عمّقت طهران من شراكتها العسكرية مع بكين، وهي شراكة أدت إلى فرض الولايات
المتحدة عقوبات ثانوية على الصين، بسبب دعمها لبرنامجي إيران النووي والصاروخي، ومع ذلك،
يـة مشتركـة في ظـل التعـاون العسـكري بين الجـانبين محـدودًا، واقتصر في معظمـه علـى منـاورات بحر
كثر من كونها تحمل أهدافًا المحيط الهندي وبحر العرب، ركزت على مكافحة القرصنة والاستكشاف، أ
عسكرية مباشرة، كما بقيت صفقات السلاح بين الطرفين ضئيلة، بحكم حظر الأمم المتحدة، واقتصر

الدعم التقني الصيني في الغالب على تكنولوجيا المراقبة ذات الاستخدامات الأمنية الداخلية.

وعليه، أثبتت الصين، على مدى العقود الثلاثة الماضية، أنها ليست المنقذ الحقيقي لطهران؛ فهي لم
تزوّد الأخيرة بمعدات عسكرية معتبرة، ولم تحُل دون فرض العقوبات الدولية عليها، بل كانت شريكًا
في بعــض منهــا، كمــا انســحبت مــرارًا مــن عقــود اســتثمارية في قطاعــات الطاقــة والأســواق الإيرانيــة
الداخليــة، وظلّــت مســتويات التبــادل والاســتثمار، حــتى بعــد توقيــع اتفاقيــة التعــاون طويلــة الأمــد،
، مليــون دولار عــام  متواضعــة للغايــة؛ إذ لم تتجــاوز قيمــة الاســتثمارات الصــينية في إيــران

مقابل  مليونًا في أفغانستان، و مليونًا في باكستان، ومليار دولار في تركيا.

 وعلــى صــعيد التجــارة الثنائيــة، ســجّلت عائــدات التبــادل التجــاري بين بكين وطهــران عــام
مستويات متدنية، لم تتجاوز . مليار دولار أمريكي، في الوقت الذي بلغت فيه عائدات التجارة بين

. مليار دولار في عام . الصين والسعودية، على سبيل المقارنة، حوالي

الخيبــة المتكــررة: حــدود الــدعم الروسي–الصــيني
لإيران

لا تجمع طهران بموسكو وبكين تحالفات دائمة قائمة على التضامن الأيديولوجي، بقدر ما تربطها
ية واغتنام الفرص والالتفاف على التحديات الراهنة، وقد أثبتت علاقات براغماتية تميل إلى الانتهاز
التطـورات الأخـيرة، عقـب حـرب الإثـني عـشر يومًـا بين طهـران وتـل أبيـب، هشاشـة هـذه الشراكـة، إذ
أظهرت أن العلاقة مع معسكر الشرق هي شراكة ضحلة ومشروطة، لا يحكمها ولاء ثابت، حيث لم
تُبــدِ أي مــن موســكو أو بكين اســتعدادًا لتعريــض أمنهــا القــومي أو مصالحهــا للخطــر في سبيــل دعــم
طهـران، وقـد ترتبّـت علـى هـذه المعادلـة تبعـات مكلفـة وغـير متوازنـة لإيـران، الطـرف الأضعـف في هـذا

التشكيل الثلاثي.

تجسّــدت بعــض مــن هــذه “الخيانــات” الموجعــة، بحســب التعــبير الإيــراني، في مواقــف موســكو وبكين
داخل أروقة مجلس الأمن، لا سيما خلال الفترة ما بين  و، حيث صوتتا لصالح حزم
العقوبات الأممية التي خنقت الاقتصاد الإيراني وساهمت في إطالة أمد معاناته. صحيح أنهما عادتا

https://www.dohainstitute.org/en/ResearchAndStudies/Pages/why-has-iran-looking-east-policy-failed.aspx
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لاحقًا لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد محاولات واشنطن تجديد تلك العقوبات، لكن الضرر كان
قد وقع بالفعل، وخلّف أثرًا عميقًا في الذاكرة الإيرانية.

كمــا تمــاهت موســكو وبكين، في مراحــل متعــددة، مــع مواقــف واشنطــن؛ فعقــب انســحاب الرئيــس
الأمريــكي دونالــد ترامــب مــن الاتفــاق النــووي عــام ، ســارعت الصين إلى تقليــص وارداتهــا مــن
النفــط الإيــراني، في خطــوة فسرّهــا الإيرانيــون كخضــوع للابتزاز الأمريــكي، أمــا موســكو، فقــد مــاطلت في
تسـليم منظومـات الـدفاع الجـوي S-300 مـرتين، متذرعـةً بحظـر بيـع الأسـلحة الـذي فرضتـه الأمـم
المتحــدة علــى طهــران، وحــتى بعــد رفــع الحظــر في أعقــاب توقيــع الاتفــاق النــووي عــام ، لم تُبــادر
موســكو بإتمــام الصــفقة، وظلــت تماطــل حــتى عــام ، حين كــانت منظومــة S-400 قــد حلــت

محلها في الأسواق.

يــكي، ورغــم ذلــك، أسرعــت موســكو في بيــع منظومــة S-400 لتركيــا، متحدّيــةً بذلــك الرفــض الأمر
وينســحب الأمــر ذاتــه علــى صــفقة مقــاتلات “سوخــوي-″، الــتي لم تُســلم لطهــران إلا مــؤخرًا، بعــد
سـنوات مـن الوعـود والممـاطلات، وبذلـك، ظلّـت موسـكو تـدير علاقتهـا مـع طهـران وفـق مبـدأ المنفعـة
يــا، حيــث حــافظت علــى تــوازن دقيــق يراعــي مصالــح البحتــة، لا ســيما في ملفــات حساســة مثــل سور

“إسرائيل”، ونافست إيران على النفوذ في دمشق.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينغ يحضران مراسم استقبال رسمية في ساحة تيانانمن
بالعاصمة بكين. تصوير: سيرغي بوبيليف / بول / سبوتنيك / وكالة فرانس برس.

ولا يمكــن إغفــال الــدور الــذي تلعبــه مصالــح موســكو وبكين مــع دول الخليــج، وعلــى رأســها الإمــارات
والســعودية، في تحديــد ســقف دعمهمــا لطهــران؛ إذ لا ترغــب أي مــن العاصــمتين في التضحيــة بهــذه
العلاقات الاستراتيجية في سبيل مغامرات إيرانية غير مضمونة العواقب، بل تُعدّ “إسرائيل” بدورها
خــاصرة رخــوة في هــذا التحــالف الهــش؛ فقــد فشلــت موســكو في إظهــار أي دعــم حقيقــي لطهــران في
ــة، مــا دفــع بعــض ــة الهجمــات الإسرائيلي ــل وامتنعــت عــن إدان ــل أبيــب، ب مواجهتهــا الأخــيرة مــع ت

المسؤولين الإيرانيين إلى اتهامها صراحة بالخيانة.

يا، حيث أبقت موسكو الأجواء تتجلى علاقات موسكو–تل أبيب في التنسيق العسكري داخل سور
ية مفتوحة أمام الغارات الإسرائيلية ضد المواقع الإيرانية، وتنافس معها على مشاريع إعادة السور
ية. بل سرت شائعات حول اتفاق غير معلن بين موسكو الإعمار والاستثمار في البنية التحتية السور
وتــل أبيــب مفــاده أن الأولى لــن تــزود طهــران بأســلحة متقدمــة إذا التزمــت “إسرائيــل” الحيــاد في مــا

يتعلق بتسليح أوكرانيا.

كثر خجلاً، يوازن بين الحفاظ على علاقات النفط المخفّض مع أما بكين، فقد حافظت على موقف أ
 طهران، وعدم استفزاز دول الخليج أو واشنطن، وتُفَسرّ وساطتها بين الرياض وطهران عام
كـثر منهـا دعمًـا صريحًـا لطهـران، كمـا تربطهـا في هـذا السـياق، كجـزء مـن استراتيجيـة احتـواء متـوازن أ

علاقات متينة مع “إسرائيل”، التي كانت لعقود مصدرًا مهمًا للتكنولوجيا العسكرية بالنسبة لبكين.

https://news.un.org/en/story/2024/03/1147856#:~:text=the%20Palestinian%20question.-,Russia%20and%20China%20veto%20US%20resolution%20stating%20imperative%20of,and%20sustained%20ceasefire'%20in%20Gaza&text=A%20draft%20resolution%20tabled%20by,this%20morning'
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https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/irans-revolutionary-guards-commander-says-iran-purchased-russian-made-sukhoi-35-2025-01-27/#:~:text=DUBAI%2C%20Jan%2027%20(Reuters),purchase%20of%20Su%2D35%20jets.
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ورغــم مــا يبــدو مــن اصــطفاف ســياسي في بعــض الملفــات، فــإن موســكو وبكين حافظتــا علــى خطــوط
تواصل فعالة مع الغرب، فهما لا تسعيان إلى مواجهة مباشرة مع واشنطن، ولا تضعان مصالحهما
معها على المحك من أجل إيران، كما أن أي طموح إيراني للتحول إلى قوة نووية مهيمنة في الشرق
الأوسط لا يُمثل لهما مكسبًا، بل خطرًا موازنًا لهيمنة واشنطن، وبالنسبة لهما، فإن تقوية إيران لا

يجب أن تتجاوز الحدّ الذي يخلّ بتوازن القوى القائم.

لذلك، فإن ما يبدو من تحركات منسّقة بين العواصم الثلاث، مثل لقاء بكين في مارس/ آذار الماضي،
أو بياناتها المشتركة المطالبِة برفع العقوبات الأمريكية “الجائرة”، أو الاصطفاف العلني في وكالة الطاقة

ية، لا يتجاوز رمزية التحالف الظرفي، ولا يعكس تحالفًا عضويًا مستقرًا. الذر

كثر مما خدم في الواقع، فإن ما يُعرف بـ”البطاقة الإيرانية” قد خدم المصالح القومية لبكين وموسكو أ
طهران، حيث استُخدم كأداة للضغط على واشنطن، خاصة في ملفات مثل أوكرانيا بالنسبة لروسيا،
وتــايوان بالنســبة للصين، وقــد وظفــت موســكو هــذه الورقــة مــرارًا، كمــا في قــرار مجلــس الأمــن رقــم
يــر العقوبــات مقابــل عــودة واشنطــن للتفــاوض النــووي  لعــام ، حين وافقــت علــى تمر

معها بعد تجميده على إثر غزو جورجيا.

هل يقلق التوجه شرقًا واشنطن؟
عادةً ما يُشار إلى تقارب إيران مع روسيا والصين كأحد الدوافع الرئيسة وراء العداء الأمريكي لطهران؛
فإلى جانب رعايتها لما يُعرف بـ”محور المقاومة”، المصنّف أمريكيًا ضمن المنظمات الإرهابية، وسجلّها
ــل موقــع طهــران ضمــن يعــةً لتبريــر العقوبــات، يشكّ الحقــوقي المــتردي الــذي تســتخدمه واشنطــن ذر
معسكر الشرق عامل إرباك للاستقرار الإقليمي ولمصالح الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في الشرق
الأوسط، وقد رأت واشنطن في سياسة “التوجه شرقًا” ليس مجرد خيار جيوسياسي، بل أيديولوجية

تحد تستهدف تقويض النظام العالمي الذي تتزعمه.

ورغم رمزية بعض التحالفات الاقتصادية التي تقودها طهران، وضآلة أثرها المباشر بالنسبة لصنّاع
القرار في واشنطن – مثل انضمامها إلى مجموعة “بريكس” للاقتصادات الناشئة عام ، والتي
ــا – إلا أن مصــدر القلــق الحقيقــي بالنســبة ــد والصين وجنــوب أفريقي ــل وروســيا والهن ي تضــم البراز
للولايات المتحدة هو انتقال سياسة التحدي من العمل السري إلى المجال العلني، بما يعنيه ذلك من

شرعنة لخطاب مقاومة النفوذ الأمريكي في النظام الدولي.

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/leveraging-gaps-russia-and-chinas-complex-relations-iran#:~:text=Washington%20could%20then%20press%20Russia%20and%20China,with%20Beijing%20to%20cut%20Iranian%20oil%20revenues.
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الرئيس الصيني شي جين بينغ يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة عُقدت في قازان، روسيا. تصوير:
مكسيم شيبينكوف / رويترز.

ـــ”البطاقة الإيرانيــة” في وجــه واشنطــن هاجسًــا للــبيت ــح كــل مــن موســكو وبكين ب ــل تلوي وقــد مثّ
الأبيـض؛ إذ تخـشى الأخـيرة أن يـؤدي تـدهور العلاقـات مـع روسـيا أو الصين إلى دفعهمـا نحـو تشكيـل
تكتل أوراسي صلب يضم إيران كطرف فاعل، قادر على تهديد المصالح الأمريكية وتقويض الهيمنة
الأحادية، حتى وإن كان الرابط الوحيد بين أطراف هذا التكتل هو العداء المشترك لواشنطن، ومما
زاد من هذه المخاوف، أن كلا من طهران وموسكو أثبتتا، عبر أذرعهما العسكرية، القدرة على زعزعة

الاستقرار في الشرق الأوسط وخَلط الأوراق الأمنية والسياسية فيه.

ولذلـك، لم تقـف واشنطـن مكتوفـة الأيـدي أمـام هـذا التقـارب الثلاثي، رغـم طـابعه الرمـزي في كثـير مـن
الأحيــان؛ فقــد عمــدت إلى محــاصرة هــذا المعســكر عــبر بنــاء توافــق دولي داخــل أروقــة الأمــم المتحــدة،
وهندســـة سلســـلة عقوبـــات أمميـــة علـــى إيـــران بين عـــامي  و، اســـتهدفت قطاعـــات
حساسة كالبنية التحتية للطاقة والاستثمار والنظام المالي، فضلاً عن البرامج التسليحية والعسكرية،
وقد نجحت هذه العقوبات إلى حد بعيد في عرقلة طموحات طهران وكبح جماح التعاون بينها وبين
شركائها الشرقيين، إلى أن تم توقيع الاتفاق النووي عام ، الذي خفّف من حدتها لفترة قصيرة

قبل انسحاب ترامب منه لاحقًا.

لكن عودة العقوبات في ظل إدارة ترامب، واتباع سياسة “الضغط الأقصى”، عادت لتبطئ مجددًا
وتيرة التعاون بين طهران وبكين وموسكو، خاصة مع فرض واشنطن عقوبات ثانوية على أي طرف
دولي يساعد إيران على تجاوز العقوبات الأمريكية، وشملت هذه العقوبات مؤخرًا  شركة دولية

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/leveraging-gaps-russia-and-chinas-complex-relations-iran#:~:text=Washington%20could%20then%20press%20Russia%20and%20China,with%20Beijing%20to%20cut%20Iranian%20oil%20revenues.


اتُهمـــت بتســـهيل تجـــارة النفـــط بين الصين وإيـــران، كمـــا اســـتهدفت روســـيا بســـبب تزويـــد طهـــران
بتكنولوجيا عسكرية متقدمة.

ــة ــة، لا ســيما مــع دول الخليــج، في محاول ــه، عــزّزت واشنطــن مــن تحالفاتهــا الإقليمي في الــوقت ذات
لتطويـق النفـوذ الـشرقي في المنطقـة، وقـد سـاهمت هـذه التحالفـات في محـاصرة القنـوات الـتي تعتمـد
عليها طهران في تمويل أنشطتها عبر شراكاتها مع بكين وموسكو، وذلك من خلال مراقبة التحويلات

المالية، وتقييد التجارة البحرية، وفرض قيود مصرفية دولية تمنع تسرب الدعم غير المباشر لإيران.
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